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طـــبـق الاصـل

 عنـدمـا أطل ألآثــاري البــريطـانـي ليـونــارد وولي علـى
هـذا الامتـداد الكـالح مـن الصحـراء قـرب نهـر الفـرات
في عام 1921 ، حكم على المنظر الطبيعي بأنه " قفر
من رمـال عـديمـة الجـدوى " ، لـكن ذلك كــان قبل أن
يبدأ سلـسلة تنقيبـات كشفت خلال 13 عامـاً النقاب
عن )1850( قبـراً حيث العشـرات منها هـي عبارة عن
حجـرات ملـكيــة تحتـوي علـى ثــروة من الـنتــاج البـشـري الـذي
يعــود إلـــى خمـســـة آلاف سنــة  –أي أقــدم بــآلاف  الــسنـين من

الأدوات التي وجدت في قبر توت عنخ آمون في مصر .
وفـيمـا كـان المـستـر وولي  يـعمل وفق حـس بـاطـني فـيمـا يـتعلق
بمـوقع المديـنة أسفل مجمـوعة روابي في المنـطقة الجنـوبية من
بلاد مـا بـين النهـرين قـرب مـدينـة النـاصـريـة  –وفيمـا ألهـمته
قــصـــة الـنـبـي ابـــراهـيـم )ع( الـــذي قـيل عـنـه أنه ولــــد في مكـــان
يـسمـى أور الكلــدانيين -  كـشفت جهـود المـستـر وولي عـن أبنيـة
كـانت قـد مكـثت في الخفـاء منـذ حـوالي عـام 500 ق.م. حيـنمـا

هــُجــِر سهل الطوفان الذي كان خصباً قبل ذلك الحين .
وأبـرز ميـزة هنـا اليـوم هي هـرم ذو مصـاطب مـن الآجر الـطيني
يـُـعرَ ف بـالزقورة ، تم بناؤها اجلالاً لإله القمر نانا حوالي عام
2100 ق.م. وهي أفضـل الزقـورات احتفـاظاً بـقوامـها في الـشرق
الأدنـى وكــانت أول المعــالم الـتي لاحــظتهــا أثنــاء طيــراني الـى

قاعدة طليطلة الجوية .
وسـبب رحلـتي الـى هــذه البقعــة الأسطـوريـة هـو زيـارة كـنت قـد
قمـت بها في الـيوم الـسابق لـذلك اليـوم الى معـسكر أنـاكودا في
بلد ، وهو مستـودع ضخم للذخيرة والمعدات العـسكرية وقاعدة
جوية شمال بغداد يشكل أهمية للجهد العسكري في العراق .

لـقد كـتبت بـشكل واسع حـول أوجه متـنوعـة من ثـقافـة الكـتاب
وكـنت قـد دعـيت لإلقــاء كلمــة بمنــاسبـة إهـداء مكـتبــة مجهـزة
بـكتب جـمعتهـا وتبـرعت بهـا مجمـوعـة من المحـاربين القـدامـى
في الجـيش الأمـريكي الـذين أدّوا خـدمـة ممـاثلـة في ألمـانيـا بعـد
انتهـاء الحرب العـالمية الثـانية وثمـة سبب وحيـد جعلني أوافق
علـى إلقـاء الـكلمـة وهــو أنهم كـانـوا سيـسمحـون لي بـزيـارة أور
والـتي يقــول عنهــا بعـض الـعلمــاء أنهـا أول مــدينــة في العــالم،
وحيث بدأ تطور الكتـابة كما نعلم ، ومن الجـائز أنه قد تم هنا
أيـضــاً نـظـم أول نـص أدبـي للجـنــس الـبــشــري وهـــو " ملحـمــة
جلجـامش " ، وأقـدم نص بـاق لهذا الاثـر الادبي قـد عــُثـر عليه
في أور وربمـا كــان هنـا كــذلك مــوقع أول مكـتبــات العـالـم، وهنـا
كــانـت ثـمــة فــرصـــة للـمــس المــاضـي بـطــرق كـنـت قــد ظـنـنـتهــا

مستحيلة في عالم اليوم سريع الاستثارة.
وعلى الـرغم مـن كل تأريخ أور فـأنها تمـثل موقعـاً آثاريـاً واحداً
فقـــط مــن بــين ) 10000( مـــــــوقع آخـــــــر تقــــــدّر الأمم المـــتحــــــدة
وجودها في عموم العراق والمعرضـة لخطر جسيم من تخريبات
الحـرب والـنهب، ولأن أور تـقع ضمـن محيـط قـاعـدة عـسكـريـة
محـميــة حمـايــة كثـيفـة فــأنهــا تخلـو بـشكـل لافت لـلنـظــر من
الفـوضى والقـتل الذي استحـوذ على بقيـة أرجاء العـراق ، غير
أن الوصـول الى هنـاك ما زال صـعبا، فـقد كنـت المدني الـوحيد
في الموقع في يـوم زيارتي والمرتـاد الوحيد الـذي لا يحمل سلاحاً
 –وهي عـوامل التذكـير اللطـيفة التي تـذكرنا بـأننا في مـنطقة

معارك .
ع البـالغة مـساحـته )480000( متر أمـا بعض أروع مـواقع المجمـّـَ
مربع  –وأبرزهـا منحدر طويل الى قبـر الملكة بوابي حيث دُفــِن
الجنـود والمـرافقـون أحيـاء مع سيـدتهم عـام 2500 ق.م. تقـريبـاً
والـبيـت ذو الـ 24 حجــرة المــسمــى بحــزن بـيت ابــراهـيم  –فقــد
لفت نظري اليها ضيف مـحسن ، وهو وكيل مشرف من الجيل
الثـالـث المتــوارثين لهـذا الـعمل، والــذي أصبح الـى حـد مــا من

المشاهير بين الصحفيين الزائرين للمنطقة .
ومدى روعـة النـتاجـات البـشريـة التي عثـر عليهـا وولي كـان قد
تم إظهـــاره في " كنـــوز من الـقبــور الملـكيــة في أور " وهــو معــرض
أقامته جـامعة بنسلفانيـا عام 1998 والذي طاف في 11 متحفاً
في الــولايــات المـتحـــدة ، ومن بـين المعــروضــات كـــان هنـــاك ذهب
وفـضـــة وأواني كــالـسـيت* مـنقــوشــة ، بــالإضــافــة الـــى أسلحــة
وأدوات ومجوهـرات ومجموعـة تماثيل وآلات مـوسيقيـة وألعاب

أطفال وألواح مسمارية .
ورغم أنه لـم يبق أي من هـذه المـواد في أور اليـوم ، إلا أنه قـد تم
اكتـشاف )20%( من المـنطقة بـالكامل ، ممـا حث المستـر محسن
علـى القـول أن عــدة آلاف من مـواد أخــرى ، بضـمنهــا نصـوص
هامـة من العصـور السحـيقة في الـقدم ، تبـقى غيـر مكتــَـشــَفة ،
وفي الــواقع بعـد 11 يـومــاً من زيـارتـي أوردت مجمـوعـة آثــاريين
إيطـالـيين في تقـريـر لهـم العثـور علـى بـعض الألــواح المنقـوشـة
بــالـكتــابـــة ومن الجــائــز أنهــا مـن مكـتبــة قــديمــة علــى الأرض

المجاورة .
ولـم يقـع اكتـشــاف كهــذا لي ، رغـم أن محــسن أشــار الي وسـمح
لي بـلمـس بـضعـة آجـرات تحـمل علامــات أبجـديـات قـديمـة –
ممـا كـان أمـراً مـثيـراً بمـا فـيه الكفـايـة ، ووسـط إعجــابي بهـذه
ـرت بـتعليق أبـداه الكتـابـات المـوجـودة في مـواقعهـا الأصليـة ذ ُ كـّـِ
المـؤرخ الاسكـتلنـدي جــون هيل بـورتـون في القـرن التـاسع عـشـر
ومـفاده أن المكتبة الكبيرة لا يمكن بنـاؤها بل انها نتاج العصور

.
ولا يـسع المــرء الا أن يــأمل في أن مــا نجــا لمــدة آلاف الـسـنين في
مهد الحضـارة هذا سيــُلهم أجيالاً من المـعجبين لم يولدوا بعد
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لقـد كانـا رفاق درب اسـتثنـائيين،
المحـامـي البـريـطــاني ذو اللـسـان
الفـضـي و المـتــشـــدق الجـمهـــوري
ابن تكساس. و لكن الـشراكة بين
تـونـي بليـر و جـورج بـوش شـكلت
احـداث العـالـم منــذ هجمـات 11
ايلــــول. و خـلال العــــام المــــاضـي،
علــى ايــة حــال، حــولـت، الكــوارث
في العــراق و المـشــاكل في الــداخل
كلا القـائدين من صقـور محلقة
الـــى بـطـتـين كــسـيحـتــين. فلقـــد
انخفـضـت شعـبيــة الــسيــد بــوش
هــــذا الاسـبــــوع الــــى 31% حـــسـب
اســتــــطلاعـــــات الـــــراي؛ ويــــــواجه
حــزبه هـزيمـة واحـتمـال خـسـارة
احــــد مـجلـــسـي الـكــــونجــــرس او
كلـيهـمـــا في انـتخـــابـــات تــشـــريـن
الـثــــانـي الـنـــصفـيــــة . وفي نفـــس
الوقت، في داخل بـريطانيـا، يريد
الكـثيــر من حــزب العمـال، الـذي
اعـاد صيـاغته الـسيـد بليـر وقاده
خلال ثلاثة انـتصارات انتخـابية
مـتلاحقــة،  مـن قــام بـــانقــاذه ان
يـحــــــــــزم امــــتـعــــتـه ويــــــــســــتـقــــيـل
واســتــبـــــدالـه بغـــــورن بـــــراون. لــن
يغـادر اي مـنهمـا حـالا. فـالـسيـد
بليـر قـد يمـكث لعـام اخــر. ورغم
انـه بــــطـــــــة عـــــــرجـــــــاء و فـــــــاقـــــــد
للـــشعـبـيــــة، فــــان الـــسـيــــد بــــوش
سيبقـى في المنـصب لغـايـة كـانـون
الثــانـي .2009 كمــا قـــد لا يكــون
المـسـار كله مـتعثـرا: ان اخفـاقـات
الـــــــديمقــــــراطــيــين قــــــد تـــــســـمح
للجـمهـــوريين بــالـتقــدم بـتثــاقل
الــــــى المجلــــس في الانـــتخــــــابــــــات
الـنــصفـيـــة. و لكـنه مـن الـــواضح
بـان مرحلـة المشـاركة اقتـربت من
نهـــايـتهـــا. و مهـمـــا طـــالـت فـتـــرة
بقــــــائهــمـــــا في الــــسلـــطـــــة، الا ان
الــثقـــــة بـــــالــنفــــس و الــــشـــــراكـــــة
الـــسـيـــــاسـيـــــة الـتـي غـــــالـبـــــا مـــــا
يعـتقــدان بـــانهــا مـتفــوقـــة علــى
غـيــرهــا و الـتـي قــامـت بـتــشكـيل
الـــــرد العـــسـكـــــري الغــــربــي علــــى
القـــــاعـــــدة و ادت الـــــى اجــتــيـــــاح
افغـانـستـان و العـراق هي الان في
حــالــة تـــرنح. فـمـــاذ ا يعـنـي هــذا
بـــالـنــسـبـــة الـــى العـــالـم الاوسع؟
لـنتــذكــر اولا بـــان تلك المـشــاركــة
لـيــسـت  تـــزاوجـــا بـين نــظـيـــريـن
متـساويين. فمـساهمـة بريطـانيا

اخــطـــــاء كـبـيـــــرة في الـــسـيـــــاســـــة
الخـــــــــــارجــــيـــــــــــة. لـقـــــــــــد تـلاعــــب
بــالمعلـومـات الاسـتخبـاريـة قـبيل
الحــرب حــول العــراق، و فـشل في
انجــــاز الــــواجــب بعــــدهــــا، وخــــان
مـــبــــــــــادئ امــــــــــريــكــــــــــا ذاتـهــــــــــا في
غـوانتـانـامـو وابـو غـريب، تجـاهل
طلبـات السيـد بليـر في استئـناف
دبلــــومــــاسـيــــة احلال الـــسلام في
فلــســطــين. ولكـن امــــريكـــا غـيـــر
قــــادرة علــــى اصلاح اي مــن تلـك
الاخـطاء عن طـريق طي خيـمها
والانكـماش في عـزلة داخلـية. بل
علــى العكـس، كــان الــسيــد بــوش
محقا بصورة عامة. تنبع حالات
فـشله الرئيـسة مـن التنفيـذ غير
الـكفوء. وما  هـو مطلوب عـندما
تـنـتهـي فـتـــرة رئـــاســـة بـــوش هـــو
رئـــيــــــس لـــيــــــس اقـل الـــتــــــــزامــــــــا
بمـمــارســة قــوة امـــريكــا عـنــدمــا
يكون الامـر ضروريـا، و ليس اقل
منه رغبة في مواجهة التهديدات
الخـــارجـيـــة. ربمـــا ســيكـــون هـــذا
جـون مكـايـن او هيلاري كـلنتـون.
و لــكـــن في نـفـــــــس الـــــــــوقـــت، لـــن
يـنـتــظـــــر العـــــالـم. فــمهـمـــــا بـلغ
ضعفه في الـداخل، الا ان الـسيـد
بـــوش مـــازال امــــامه واجـبـــات في
الخــارج. فيجـب عليـه ان يضـمن
بان امـريكا لن تخـرج من العراق
قــبل ان تـكـــــون امـــــام الحـكـــــومـــــة
المـنــتخـبــــة فــــرصــــة لــتقـف علــــى
رجـلـــــيـهــــــــــــا. و يـجـــــب عـلـــــيـه ان
يـتـمـــسك بمــــوقفه ضـــد امـتلاك
ايـــــران الــــسلاح الــنـــــووي.  و هـــــو
بحـاجـة الـى ان يـدفع بقـوة اكبـر
بــاتجــاه بـنــاء دولـــة فلــسـطـيـنـيــة
مـستقلــة، الاستمـرار في محـاربـة
القــــاعـــــدة، مقــــاومـــــة محــــاولات
روســـيـــــــا تـخـــــــويـف جـــــــاراتـهـــــــا و
مسـاعدة امـريكا في التـوصل الى
تفــاهـم مع الــصين الـصــاعــدة. و
ان كــان حكـيمــا، سـيعـمل اصـعب
مــن ذي قــبل لــتجــنــيـــــد حـلفـــــاء
لهذه الاهـداف، حتى و ان توجب
علـى امـريكـا احيـانـا ان تـتصـرف
بمفـردهـا. و لـكنهـا سـتكـون اشـد
صعـوبة و اشـد عزلـة بدون تـوني

بلير الموثوق بجانبه.  
عن: الايكونومست
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وكـلاهـــمــــــــا يمـــتـلــكــــــــان اخـلاقــــــــا
مــــســـيحــيــــــة قــــــويـــــــة. وكلاهــمــــــا
ينـظــران الــى الارهــاب الجهــادي
والانتـشــار النــووي بــاعـتبــارهمــا
مخـاطر مشابهـة لتلك التي كان
يمـثلهــا هتلـر في الـثلاثيـنيـات. و
كـلاهـــمــــــــا يـعـــتـــبــــــــران بــــــــان مـــن
واجبهما ان ينهضا مثل تشرشل
امـام الـتحـدي. و لـكن جــزءاً من
وجهـات نـظــر بليـر حــول العــالم
هـي ان الازمنـة البـائـسـة تتـطلب
اجـراءات بـائـســة. وحتــى قبل 11
ايلول، كـان السيد بليـر يستشهد
بــــروانــــدا و كــــوســــوفــــو كـتـبــــريــــر
لعـقيدة التدخل الـليبرالي حيث
تمـتلـك القـــوى العـظـمــى طـبقــا
لـهــــــــــذه الـعـقــــيــــــــــدة واجــــبــــــــــا في
استخــدام القــوة لغـرض تحـقيق
غايات نبيلـة بدون موافقة الامم
المـــتـحـــــــــدة. في 12 ايـلـــــــــول ارسـل
رئـيس الـوزراء مذكـرة من خـمس
صفـحات تعـد بالمـساعـدة في غزو
افغـــانــسـتـــان. ان رئـيــس الـــوزراء
هـــــذا هـــــو قـــــريـب مـن اي قـــــائـــــد
بــريـطـــاني لحــزب الـعمــال يمـكن
ان يــاتـي ليـصـبح مـن محــافــظي
امــريكــا الجــدد. وبمــا ان الــسيــد
بلير قـد وهن راسمـاله السـياسي
واصبح هـزيلا، فـان الـسيـد بـوش
ســيـجـــــــد مــن الــــصـعــب الــثـقـــــــة
بمـــواهـبه الـــذاتـيـــة، نـــاهــيك عـن
الـــوقفـــة الـتــشـــرشلـيـــة لمـــواجهـــة
التحـديات في الـسنتـين والنصف
المتبقيـة من فتـرته الرئـاسية. ان
نقـــاد الــشـــراكـــة الاسـتـثـنـــائـيـــة-
اولــئـك الـــــذيــن يعــتقـــــدون بـــــان
الــسيــد بــوش والــسيــد بـليــر قــد
بــــالغـــا في رد فـعلــيهـمــــا علـــى 11
ايلـــول، وفي غــــزو العـــراق، وداســـا
بـــــــاقـــــــدامـهــم عـلـــــــى الـقـــــــانـــــــون
والحــريــات واشعلا  ذات الـصــراع
الـــديـنـي الـــذي كـــان اســـامـــة بـن
لادن حــريصـا جـدا علـى اثـارته-
ســـوف يـبــتهجـــون. في عـــالـم ذات
قــوة عـظمــى وحيــدة، كمــا يقــول
البعـض، يكـون النـاس اكثـر امنـا
عندما يكون الرئيس اضعف من
ان يقــــوم بمغـــامـــرات خـــارجـيـــة.
انهـم مخــطئـــون. ليـس مـن شك
بـــــان الـــســيـــــد بـــــوش قـــــد ارتـكــب

الاجانب، مثل خوزيه ماريا اثنار
في اسبـانيـا و سلفيـو بـرلـسكـوني
في ايـــــطــــــــــالـــيــــــــــا، قــــــــــد فـقــــــــــدوا
مـنـــاصـبهـم. و لـم يـعقـــد اي مـن
اولئك الحلـفاء راوبط علـى هذه
الـــدرجـــة مـن القـــوة كـتـلك الـتـي
اقــامهــا الــسيــد بـليـــر.  وعنــدمــا
يحـين الــــوقـت بــــالـنـــسـبــــة الــــى
الــــســيـــــد بـــــوش لــيـكــــــافح بـــــدون
شقيقه الفـريد و مـؤتمن اسراره،

فــقـــــــــــــــد لا تــــكـــــــــــــــون الــقـــــــــــــــوات
الـــبــــــــــريـــــطــــــــــانـــيــــــــــة، والـــنـــــصـح
الاسـتخباراتي او اصوات مجلس
الامن هي مـا يفقـده بـشكل ابـرز
بـل الــنــمــــط الـــــســيـكـــــــولـــــــوجــي
لـلتــشجـيع المـتبـــادل: فكل واحــد
مـنهما كـان يشكل تعـزيزا لمـعتقد

الاخر بسلامة قناعاته. 
شبح الثلاثينيات الطويل
ان حقـيقـــة كـــون رئـيــس الـــوزراء
والــرئيـس قـد قـدمــا من نهـايـات
متضادة للـسياسة قد جعلت من
هـذا الـنمــوذج اكثــر منعـة. ان مـا
يـشتـركـان به قـد كـان ردود الفعل
الغـــريـــزيــــة علـــى الـهجــــوم علـــى
بــرجـي الـتجـــارة وكل مـــا اعقـبه.
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البـريطانيـة الصغيـرة من جنوب
العراق، والتـزام بريـطانيـا بقوات
حفـــظ الــــسـلام و معــــــارضـــتهــــــا
بــــرنـــــامج ايــــران الـنــــووي ســــوف
وبحـكم المـؤكــد لا تتـغيــر. وحتـى
عند فقـدان السيد بليـر السلطة
في الــداخل- وعنـد تــركه المنـصب
في النهاية- سيـشعر السيد بوش
بخــســارة لـيــسـت خــســـارة حلـيف
قــــوي فحــسـب بـفقــــدان شخــص

ذي مـيـــول مــشــــابهـــة. ان تـــزايـــد
فقـــدان الــصـــداقـــات في الــــداخل
سـيــــواكــبه وحــــدة تـــــدريجـيــــة في
الخـــارج. و اخيــرا وجــد الـــرئيـس
صديـقا اوربيـا جديـدا في انجيلا
ميـركـل. ان مسـتشـارة المـانيـا هي
اقــــــرب الــــــى طـــــــريقــــــة بــــــوش في
الـتفـكيـر ممـا كـان عـليـه سلفهـا،
غـيــرهــارد شــرويـــدر. فقــد كــانـت
جــــديــــرة بــــالـثـنــــاء، علــــى سـبــيل
المــثــــــال، حــــــول بــــــرنــــــامج ايــــــران
الــنـــــــووي و تهــــــديـــــــداتهــــــا ضــــــد
اســرائيـل) رغم انهـا كـانـت واهنـة
في مـوقفـها تجـاه فلاديمـير بـوتن
الــــذي اصــبح مـتـــسلــطــــا بـــشـكل
مـتــــزايـــــد علــــى روسـيــــا(. و لـكـن
العـديـد من حلفـاء الـسيـد بـوش

في الحــرب علــى الارهــاب المــاديــة
اصـغــــــــر ممــــــــا هـــي في الجــــــــانـــب
الرمزي. و بعد 11 ايلول لم يكن
السـيد بـوش بحـاجة الـى السـيد
بلـيــــر لغــــرض حـــشــــد الـتــــايـيــــد
الـداخلي و القوة العسكرية التي
كــــــــان بـحــــــــاجــــــــة الـــيـهــــــــا لـغــــــــزو
افغـــــانــــســتــــــان والعـــــراق. و لـكــن
الـــرئـيــس وجـــد في الــسـيـــد بلـيـــر
مـسـوقــا سيــاسيــا رفيعـا وحـليفـا
يعـتمــد علـيه وذا صــوت مـحتــرم
ـــــــــــــــس الامــــــــن و في داخـــل مـــجـــل
الاتحــــــــاد الاوربـــي. و الاهـــم مـــن
ذلك، كـان الــسيــد بليـر مـصـدقـا
بحـق، ينـضح ايمــانــا. لقــد ربـط
نفسه بـالسيـد بوش استنـادا الى
المـبــــادئ، و لـيـــس اسـتـنــــادا الــــى
غــــريـــــزة بعــض الـبــــريــطــــانـيـين
القائمـة على التمسك بجلابيب
القوة العظمى. ومنذ البدء، كان
يــؤمن بــرد قــوي علــى الارهــاب و
بــالحــاجــة الــى تخـليـص العــراق
مــــــــن صــــــــــــــــــــدام حـــــــــــــــســــــــين . و
كـــسـيــــاســي"تقــــدمـي" مـن يـــســــار
الـوسط، الـذي سـايـر بل كـلنتـون
بـشـكل جيــد ايضـا، وصل الـسيـد
بلـيـــر الـــى مــسـتـمعـين في اجـــزاء
مــن العـــــالــم، و في امـــــريـكـــــا، لــم
يتمكن الـسيد بوش من الوصول
اليهم. وبمـا ان بريـطانيـا شريك
صغير الى هذا الحد، فلا ضعف
الـــــســيـــــــد بـلــيـــــــر الحـــــــديــث و لا
احـتـمــال اخـــراجه مـن الـــداوونغ
ســتــــــريــت  ســيـكـــــــون له اي اثــــــر
مبــاشــر علــى سلــوك امـــريكــا في
العـــالـم. لـم يـبـــد الــسـيـــد بـــراون
لغــايــة هــذه اللحـظــة الا القلـيل
مـــن الــــــــدلائـل عـلــــــــى اعـــتـقــــــــاده
بــسـيـــاســـة خـــارجـيـــة بعـيـــدة عـن
حقيقـة كـونه كثيـر الـشك بـاوربـا
كــثــيـــــرالمـــيل لامـــــريـكـــــا. وســـــوف
تـــسـتـمــــر بــــريــطــــانـيــــا في عهــــده
بتقـييم علاقـاتها بـالتحـالف مع
مـــا وراء الاطلــسـي، لـيـــس اقلهـــا
لان الاتحـاد الاوربي هو في حـالة
من الارباك منذ رفض الناخبين
الــــدسـتــــور الجــــديــــد و لــم يعــــد
يــــسلــط الـكـثـيــــر مـن الـــشــــد في
الاتجـــــاه المعـــــاكـــس. ان الجـــــدول
الــــــــــــزمــــنــــي لـــــــــسـحــــب الـقــــــــــــوة
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جورج بوش و توني بلير- محور الضعف

الشراكة التي شغلت العالم هي الان في طريقها الى الافول

في نفس اللحـظة التي تحث فيها الولايات
المـتحـــدة والاتحـــاد الأوربــي مجلــس الأمـن
الدولي على إصدار قـرار بفرض طوق على
إيــــــران، دفعــت ســيـــــاســــــاتهــم تجـــــاه قــيـــــادة
الــسلـطـــة الفلـســطيـنيـــة حمــاس،  طهــران
ورام الله  للتقرب من بعضيهما.. إن فرصة
حــدوث ذلك تـثيــر القلـق خصـوصـا في ظل
القــيـــــادتــين الـفلــــســطــيــنــيـــــة والإيـــــرانــيـــــة

الحاليتين.
في المـــــاضـي مــنعـت الاخــتلافـــــات الاثـنـيـــــة
والطـائفيـة الفلـسطـينيـين والإيرانـيين من
تـكـــــويــن علاقـــــة فعـــــالـــــة. امـــــا الـيـــــوم ومع
تهديدات الرئيـس الايراني محمد احمدي
نجـاد باستـئصال شـأفة إسـرائيل من خلال
عقيـدة حمـاس التي تنـكر حقهـا بالـوجود.

امـوالها الـى السلـطة الفلـسطينيـة ستكون
لــديهم فـرصــة جيـدة لارغــام حمــاس علـى
اعـتـنــــاق مـبـــــادرة 2002 العــــربـيـــــة للــــسلام
بــــــالــتـخلــي عـــن عقــــــائــــــدهــــــا والاعــتــــــراف
بــأســرائـيـل. لكـن اذا مـــا تمكـنـت ايــران مـن
ايـصال امـوالهـا للـفلسـطينـيين قبـل الدول
العربيـة ستكون حمـاس في موقف لايسمح
لهـا بـالــرفض. وبـالتـاكيـد فـأن ايـران... لن

تحثها على الاعتراف باسرائيل.

عن: نيويورك تايمز
*جــيف دي . بــــورتــــر مــــديــــر وكــــالــــة  قـــسـمِ
مجــمـــــوعـــــةِ يـــــورواســيــــــا للــــشـــــرق الأوســـطِ

وأفريقيا.

المـصـــارف الـــوسـيـطـــة الـتــي يمكـنهـــا تـــولـي
إيـــصـــــال الأمـــــوال الإيـــــرانــيــــــة للـــــسلـــطـــــة

الفلسطينية. 
صـــادقـت الـــولايـــات المـتحـــدة علـــى اقـتـــراح
اوربـــي بـــتــــــــأســـيــــــس صـــنــــــــدوق لـــتـحــــــــويـل
المساعدات الى الضفة الغربية وقطاع غزة.
ســتــمــنـح تـلـك المـــــســـــــاعـــــــدات الـــــسـلــــطـــــــة
الفلـسطينـية تـنفيسـا مؤقـتا. لكـن بتجنب
حـكــــــومــــــة حــمــــــاس والـــتعــــــامـل فقــــط مع
الرئيس محمود عباس تدفع هذه الصفقة
رئــيــــس الـــــوزراء ووزاراته الـــــى الــبحــث عــن

اموال من مصادرهم الخاصة. 
لا تـزال نـافـذة الحــوار مع حمــاس لتغـييـر
مــوقفهــا نحـــو الاعتــدال مـفتــوحــة. اذا مــا
اسـتـطـــاعـت الحكـــومـــات العـــربـيـــة ايـصـــال

العــربـي. بــالــرغـم مـن ان احـمــدي نجــاد لا
يقـــــود ســيـــــاســـــة إيـــــران الخـــــارجــيـــــة إلا إن
خطـاباتـه السيـاسيـة في المنـاقشـات يمكن إن
ترغم مجلس وصـاية إيران لإعـطاء حماس
مــال اكـثـــر بكـثـيــر مـن الــذي تــرغـب الــدول

العربية بالمساهمة فيه.
علاوة علـى ذلك ان فـإيـران لا تـأبه بـالقيـود
الأمـريـكيـة في تمــويل المنـظمـات الإرهــابيـة،
وتمتلك فرصـة كبيرة لايصـال أموالها فعلا
إلــى الــسلـطـــة الفلـســطيـنيـــة. لكـن العــائق
الــوحـيــد هــو إن المـصــارف الإيــرانـيــة لـيــس
لديـها مكاتب في الاراضي الفلـسطينية، ولا
تمتلك المصـارف الفلسـطينيـة أي تمثيل في
إيران أيضـا. يعتبـر ذلك عائقـاً تقنيـاً يمكن
اجـتـيــــازه بــــسهــــولــــة مــن خلال اســتعـمــــال

الغربية وقطاع غزة.
قـام مـسـؤولــو حمـاس بــالتـوجه الـى العــالم
العــربي فـورا طـالـبين تـزويــدهم بـالـتمـويل.
قـدمت  دول الـنفط والغـاز كالجـزائر وقـطر
والـــسعـــوديـــة الـتـــزامـــات ووعـــدت الجـــامعـــة
العـربية في اجـتماعهـا في اذار بالـدعم المالي
ايــضــــا، لـكـن لـم يــصل الـفلـــســطـيـنـيـين أي
تمــويل في الــواقع. وذلك لـتخــوف المـصــارف
الـتـي تــتعـــــامل مـع تلـك المـــســــاهـمــــات مـن
معارضة القانـون الامريكي الذي يحذر من
الـتـــورط في الـتعـــامل في تمـــويل المـنـظـمـــات

الارهابية. 
كما تعهدت ايران ايضا بارسال الاموال الى
الحكـومـة الفلـسطـينيـة بعــد اجتمـاع عـالي
المـــسـتــــوى مع قــــادة حـمــــاس في ســــوريــــا. ان
الالـتـــــزام الايـــــرانــي يخـتـلف عـن الالـتـــــزام

كلـمــــا تقــــربـت ايــــران اكـثــــر مـن الـــسلــطــــة
الفلــسـطـيـنـيـــة ازداد احـتـمـــال قـيـــام ايـــران
بــالانـتقـــام من أي عـمل عــسكــري امــريـكي
ضــدهـــا بتـشـجيـع حمــاس علــى مهـــاجمــة
اسـرائـيل. ستكـون الـدول العـربيـة الحليفـة
للولايات المتحـدة سعيدة بمواجهـة التأثير
الايـــرانـي علـــى حـمـــاس لكـنهـم يـــواجهـــون

عواقب هامة.
بعــــد فـتــــرة قــصـيــــرة مـن اســتلام حـمــــاس
الــسلـطــة في اذار قـــامت الــولايــات المـتحــدة
والاتحــاد الاوربـي بقـطع المـســاعــدات عـنهــا
مــن مــنــــطـلـق انـهـــــــا الان تحـكــم مــن قــبـل
منـظمـة ارهـابيـة. ممـا تـرك الحكـومـة غيـر
قادرة علـى دفع رواتب 165.000موظف،مما
سـاهـم في خلق ازمـة اقـتصـاديـة في الـضفـة

بين خطاب الضمان الايراني والعربي


